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 التابعة التربويةّ البابويةّ مؤسّسةالإلى مشروع بحماسٍ كبير،  ،جامعة القديّس يوسف في بيروت جامعتنا،نضمّت إ
)، "الديمقراطيةّ : حالة طارئة تربويةّ في "أهميةّ التربية المسيحيةّ" بيان في( » educationis mgravissimu « لفاتيكان ل

لا يمكن المشروع، وتبنيّنا لتحديّ التفكير فيه،  لتطبيقاختيار جامعة القديّس يوسف، كمكان إنّ سياقات متعددّة الثقافات والأديان". 
إلى محض الصدفة. في هذه الذكرى المئويّة لتأسيس لبنان الكبير، وبالنظر إلى التجربة اللبنانيةّ في الممارسة الديمقراطيةّ أن يعُزى 

 جعل، كان من الطبيعيّ 1975لعام المُبرَم في االديمقراطيةّ، في ضوء ميثاقها  علىوكذلك تجربة الجامعة نفسها في التربية 
تشرين الأوّل (أكتوبر) والظروف الماديةّ  17لوباء، وثورة ا التي اجتاحها الواضح أنّ الأوقات الصعبة. من هامشروع خاصّ بال

في ماهيةّ الديمقراطيةّ أو ما ستكون عليه بالنسبة إلينا خلال الذكرى المئويةّ الثانية  فكيرواللوجستيةّ لم تساعد في تعميق مثل هذا الت
أنّ "التعليم الديمقراطيّ، كما تقول حجّة  واقعبدءًا من  ،ذه الرؤية للمارسة الديمقراطيةّلحياة لبنان ومساهمة الجامعة في ه

ثري الوعي يُ أن  هالتعليم يمكنوحده و" الجديدة إلى رؤية وممارسة سياسيةّ متجددّة تطلبّات العالمالمشروع، ضروريّ لترجمة م
هام القرارات التي تأخذ في استلرك ("البيت المشترك") من خلال ، من المصير المشتشاملالسياسيّ من خلال مبادئ الترابط ال

لقيم زة عزِّ ، والتمثيل، والحوار والمشاركة، والعديد من الجوانب الأساسيةّ لديمقراطيةّ حيويةّ وعلائقيةّ، ومدمج الشاملالاعتبار ال
  والتضامن والسلام". ،الخير العامّ 

لجعل الشركاء المختلفين في مجتمعنا الأكاديميّ يفكّرون في تطوير الأدوات المناسبة فبهذا الاتجّاه، كانت مساهمة جامعتنا 
مثل الديكتاتورياّت بمختلف أشكالها الليّنّة أو العنيفة، والشعبويةّ،  ،من اجل مواجهة الأوضاع الجديدة التي تعيشها مختلف البلدان

  سياسيّ، والتطرّف الدينيّ والمحاولات المختلفة لتدمير الدولة.والعنصريةّ، وأوّليةّ المصالح الاقتصاديةّ على الشأن ال

بهذا الاتجّاه، ومن دون السعي إلى التوسّع اللاهوتيّ، يجب أن نعلم أنّ الكنيسة الكاثوليكيةّ في المجمع الفاتيكانيّ الثاني وكذلك 
في المقام  ،تحمل اقائم على الحريةّ ورسالته ادهالكنائس المسيحيةّ، بشكلٍ عامّ، ترفض فكرة التحوّل إلى دين مدنيّ. لأنّ وجو

الدنيا. في الواقع، إذا اقتصرت حياة إلى ال خضوعبالسعي إلى عدم ال حرّةكون تأن  تبغي ا، ممّا يعني أنهّىخروعد الحياة الأ ،الأوّل
ة يمنحها الضمير الذي ينيره الله السياسة على الحياة الدنيا، فيجب أن تكون هذه السياسة مستوحاة من مبادئ ومتطلبّات أخلاقيّ 

المجمع الفاتيكاني الثاني مبادئ دستور الدولة، ومن ناحية أخرى، سعى إلى تأسيس السلطة والحريةّ على أرسى من ناحية، نفسه. 
  تقريباً على النحو التالي :والأسس نفسها 

منها وهي أساس حريتّه ؛ لا يمكن للسلطة ) الإنسان مخلوق على صورة الله ؛ وهو يتمتعّ بكرامة لا يمكن تجريده 1  
السياسيةّ أن تعارض هذه الكرامة، ومن ناحية أخرى، هي في خدمة هذه الكرامة التي ينُظَر إليها على أنهّا حاجز أمام أي تجاوز 

  للسلطة.

؛ ليس  الخاصّة لى إدارة شؤونه) وبما أنّ الإنسان يتميزّ بالكرامة والحريةّ، فهذا يعني أنهّ يتمتعّ بالاستقلاليةّ والقدرة ع2  
كفرد، بل كشخص له طبيعة إجتماعيةّ ؛ وهذا يقودنا إلى القول إنّ شؤون الأرض تتمتعّ بقدر معينّ من الاستقلاليةّ لأنّ الله قد 

  فوّض وأوكل إدارة هذه الأمور وفقاً للقانون الطبيعيّ.

مطلب أخلاقيّ. مسؤوليتّها المباشرة هي حماية الكرامة ) هذا الأمر يؤديّ إلى واقع أنّ السلطة هي قبل كلّ شيء 3  
  تعبير عن الكرامة. يالإنسانيةّ وكذلك الصالح العامّ، وه

) هذا الأمر يفسّر أنّ السلطة ليست غاية في حدّ ذاتها، بل هي وسيلة على أساس أنّ "تنظيم الأشياء في العالم يخضع 4  
  ).26الكنيسة في عالم اليوم، مادّة للقواعد التي وُضِعتَ من الناس ومن أجلهم (



2 
 

هذا يعني أيضًا أنّ الشأن السياسيّ يصبح مسؤولاً عن التاريخ بأكمله. إلاّ أنّ هذه السياسة نفسها اتضّح أنهّا نسبيةّ ) 5  
لا هذا السلام الكامل في ملء السلام. ب نفسه عندما يسعى هذا التاريخ إلى تحقيقإلا مجمل التاريخ،  أن تتولىّوغير قادرة على 

  المتناغم والتفاعل بين الشعوب والحضارات. عيش المشتركال هووقف الحروب، بل  قتصر علىي

الكنيسة، كأداة ورمز للوحدة والجماعة التشاركيةّ، تحمل رسالة حازمة ومحددّة في قلب الواقع السياسيّ لتصبح ) 6  
  الصوت الذي يدافع عن كرامة الإنسان.

م لكرامة اخدّ كللرؤية اللاهوتيةّ للكنيسة حول دور السياسة والسياسيّ ومكانتهما  كبرى الرئيسيةّفيما يلي الخطوط ال
فظ على احتي تسياسة الالمسؤوليةّ لهذه العناصر ول الإنسان وحريتّه. السؤال الذي يمكن أن نطرحه على أنفسنا في لبنان : مراعاةً 

السياسييّن  قِبلَ ما هي قيمة الممارسة السياسيةّ من ،قيّ أو الاقتصاديّ المطبَّ طائفال الصالح العامّ، وقبل الحكم على النظام السياسيّ 
لهذه الممارسة السياسيةّ خلال السنوات الثلاثين الماضية  من سيّء ا أكثرأن يعطوا تقديرً  سلاسةً في بلادنا ؟ لم يستطع أكثر الخبراء 

إنتخابات ديمقراطيةّ، فهناك  توقعّبما أنّ نظامنا السياسيّ يوضمير كلّ شخص. في  ةمقارنةً بمتطلبّات القانون الطبيعيّ المدرَج
يجعل الممارسة الديمقراطيةّ  ممّا فرصة للتصحيح والمطالبة بالمساءلة. صحيح أنّ السياسيّ نفسه يلعب ورقة التلاعب المذهبيّ 

 توبيا بمعنى أنّ هناك دائمًا أمل في التغيير ووفاء بالوعودمحدودة ونسبيةّ للغاية. لكن في النظام الديمقراطيّ، هناك عنصر من اليو
الكثير من السياسات  ييعانلا يزال و ىالذي عان شعببطريقة غير متوقعّة. أعني أنّ أملنا هو في الشباب وفي الوعي المتجددّ لل

السنويةّ لاتحّادات الطلاب في الجامعة، في . إنّ إجراء الانتخابات ةغير طوعيّ  عبوديةّالسياسيةّ التي جعلت من المواطنة مشروع 
مواطنة تكافؤ الفرص  أسس على قيم عملهامساك بزمام السلطة، من خلال قوى تُ الإإطار يوم الديمقراطيةّ، هو دعوة للتغيير و

الشباب والاتحّادات ا ميواجهه ينجديدَ  ينباعتبارهما تحديّّ  ،الذي يخدم بشكلٍ أفضل الحكم الرشيد والشفافية ذلكجدارة ب والإيمان
  الطلابيةّ.

 Gravissimus لفاتيكانل التابعة التربويةّ البابويةّ مؤسّسةإلى الختامًا لهذه الكلمة، لا يسعني إلا أن أكرّر شكري 
educationis ) ّوبشكلٍ خاصّ، لسيادة المطران المونسنيور غي ریال تيفيارج "التربية المسيحيةّبيان في "أهمية ،(Guy Réal 

Thivierge للتفكير في الديمقراطيةّ القادمة ! مكانجامعة القديّس يوسف ك ااختار نالذي  
باسكال مونان وهذا البرنامج : آني طعمه،  تنفيذخالص الشكر للأب صلاح أبو جودة والفريق العامل على  بالطبع أضيف

Pascal Monin وكريستيان توتل، وإيلي يزبك، ونصري مسرّة، وغلوريا عبده، وبيرلا ،Perla  وكلّ أعضاء فريق دائرة الحياة
  الطلابيةّ. 

في ختام مداخلتي، أودّ أن أحددّ لكم موعداً يكون تكريمًا للديمقراطيةّ اللبنانيةّ التي عولجَت بشكلٍ سيّء في الوقت الحاضر 
من الوباء والطائفيّ والمذهبيّ، فضلاً عن أدوات التهديد العنيف الذي يمارسه اللبنانيوّن ضدّ اللبنانييّن الآخرين ؛ يتألفّ هذا 

، مخصّص للذكرى المئويةّ الثانية USJMagن : الأوّل، إصدار عدد خاصّ من مجلةّ جامعة القديّس يوسف الاجتماع من جزءي
 وأكاديميةّ التدريب على المواطنة التي يجب أن تبصر النور خلال الفصل الدراسيّ الثاني من هذه السنة الأكاديميةّ.  ،للبنان


